
يخ كيــف شــوّهت هجمــات  ســبتمبر تــار
المنطقة على مدى عقدين؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

لماذا وكيف اكتسبت أحداث “الحادي عشر من سبتمبر” كل تلك الرمزية على مستوى عالمي؟  تُحيي
الولايـات المتحـدة اليـوم الـذكرى السـنوية العشريـن لهـذا الحـدث. لقـد توقـف الزمـن يـوم  أيلـول/
ــرور الحمــراء لســائقي ســبتمبر، وأصــبح ذلــك علامــة فارقــة، مثــل الصــليب للمســيحيين، وإشــارة الم
السيارات، وشعار الدولار للاقتصاد العالمي، والمطرقة والمنجل للشيوعيين، وشعار حملة أنصار ترامب

“اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

في مواجهة تداعيات أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، كل ما يمكننا أن نتطلع إليه هو إيداع
ذكريات ذلك اليوم في متحف مناسب بواشنطن، بينما يتعين على بقية دول العالم أن تتعلم كيف
توظّفه كعلامة فاصلة بعد انتهاء عقدين دمويين من الحرب والفوضى. نحن بحاجة إلى تغيير مسار
الأحــداث، وتــذكر التــاريخ وإعــادة كتــابته وإقصــاء أحــداث الحــادي عــشر مــن ســبتمبر. ولكــن هــل هــذا

ممكن؟
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مــا هــو أهــم بكثــير مــن التفكــير فيمــا حــدث علــى مــدار العشريــن ســنة الماضيــة، الحاجــة إلى أن نســأل
يخ بالذات مهيمنا على مخيلة الجميع؟ وما الذي فعله بقدرتنا على أنفسنا: لماذا أصبح هذا التار

التفكير في تاريخ عالمنا قبل وبعد  أيلول/ سبتمبر؟

 شخصا، من بينهم  قامت مجموعة مكونة من ، في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر
سعوديا، باختطاف أربع طائرات وتفجيرها في البرجين التوأمين بنيويورك، وفي البنتاغون بواشنطن.
وقـد أحُبطـت عمليـة اختطـاف أخـرى عنـدما تغلـب الركـاب علـى الخـاطفين وتحطمـت الطـائرة فـوق
ولاية بنسلفانيا. بلغ إجمالي عدد ضحايا الهجمات التي وقعت في ذلك اليوم حوالي 3000 شخص،

وأصيب آلاف آخرون.

مشهد استعراضي
يــق لغــزو واحتلال أفغانســتان كــانت هــذه الهجمــات عبــارة عــن مشهــد اســتعراضي جبــان مهّــد الطر
والعراق. تبنى المسؤولية عن الهجمات تنظيم القاعدة الذي لم يكن معروفا على نطاق واسع آنذاك،
ولكن العمليات العسكرية الأمريكية التي أعقبت ذلك قامت على استراتيجيات بعيدة المدى أعادت

تعريف الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة بشكل جذري.

كبر بكثير أخذت أحداث “الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر” في السنوات العشرين اللاحقة أهمية أ
مما تستحقه، وشوهت تاريخنا السياسي بقدر ضخامة العمليات العسكرية التي أعقبتها. كم عدد
المبــاني الــتي تعرضــت للقصــف والتــدمير قبــل وبعــد ذلــك اليــوم المشــؤوم حــول العــالم؟ كــم عــدد المبــاني
يا وليبيا والصومال وفلسطين وغيرها والمدنيين الذين تعرضوا للقصف في أفغانستان والعراق وسور

من الدول؟

ينظر العالم اليوم إلى العراق وأفغانستان باعتبارهما مسرحا للانتقام الأمريكي
من هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. ولكن هذه النظرة عبارة عن

مزحة سخيفة تشوش وعينا التاريخي.

كبر قدر من الاهتمام لكن القضية الأساسية لا تتعلق بالسبب الذي جعل هذه الحادثة تحظى بأ
على حساب كل الفظائع الأخرى، إنما يتركز السؤال المحوري حول ما فعله الاهتمام المفرط بأحداث
 أيلـول/ سـبتمبر بوعينـا التـاريخي؟ لقـد أدت الأحـداث إلى أمركـة وعينـا بالعـالم، وكـأن كـل شيء
يــة بــدأ وانتهــى في الحــادي عــشر مــن أيلــول/ ســبتمبر. لقــد توقــف الزمــن عنــد مفهــوم الإمبراطور

الأمريكية، لكن هل يمكننا إعادة ترتيب الأمور والتفكير في تاريخ عالمنا بعيدا عن تأثير تلك الهجمات؟

اســتغلت الولايــات المتحــدة أحــداث الحــادي عــشر مــن أيلــول/ ســبتمبر لاســتعراض قوتهــا العســكرية،
كتوبر سنة . ولكن هل وقامت بغزو أفغانستان واحتلتها في السابع من شهر تشرين الأول/ أ
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كتـوبر باعتبـاره علامـة فارقـة؟ قـامت الولايـات سـبق لـك أن تـذكرت تـاريخ السـابع مـن تشريـن الأول أ
المتحــدة بعــد ذلــك بغــزو واحتلال العــراق في  آذار/ مــارس ســنة . ولكــن هــل ســبق لــك أن

نظرت إلى هذا التاريخ كعلامة فارقة في التاريخ؟

تعتبر أفغانستان جزءا لا يتجزأ من حضارة فارسية قديمة وواسعة، بينما يعتبر العراق مهد تاريخنا
البـشري. ولكـن العـالم ينظـر إليهمـا اليـوم باعتبارهمـا مسرحـا للانتقـام الأمريـكي مـن هجمـات الحـادي

عشر من أيلول/ سبتمبر. ولكن هذه النظرة عبارة عن مزحة سخيفة تشوش وعينا التاريخي.

أحداث حاسمة طمستها الهجمات
لقد طغت رمزية أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، على التاريخ البشري في جميع أنحاء العالم،
وخاصة في أفغانستان والعراق والدول المجاورة لها. كانت أحداث مثل الغزو السوفيتي لأفغانستان
كثر أهمية بكثير إقليميا قبل أن تطغى أحداث  أيلول/ والثورة الإيرانية والحرب الإيرانية العراقية أ

سبتمبر على جميع الأحداث الأخرى.

في الواقع، كانت أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر علامة رمزية على الرؤية الإمبريالية للعالم.
بالنسبة لتاريخ الولايات المتحدة، أصبح هذا التاريخ معلما بارزا مشابها لما حدث في ميناء بيرل هاربور
خلال الحرب العالمية الثانية. وبالنسبة للعالم بأسره، طغت أحداث “الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر”

على كل حدث مهم آخر قبلها وبعدها.

تتلخص مهمتنا حاليا في العمل على استعادة الوعي التاريخي الذي يضع أحداث الحادي عشر من
أيلول/ سبتمبر في إطارها المناسب. لقد كان للغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق عواقب وخيمة، لكن

يجب دمجها في الإطار الأكبر لتاريخ المنطقة والعالم.
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كملها قبل أن يستغل إسلاميون لقد زعزعت الثورة الإيرانية سنة  الركائز السياسية للمنطقة بأ
متشـددون أزمـة الرهـائن مـا بين  و، والحـرب الطاحنـة بين إيـران والعـراق في الفـترة مـا
بين  و، لتحويــل مســار الثــورة إلى حكــم ثيــوقراطي اســتبدادي. وأتــاح الغــزو الســوفيتي
لأفغانســتان واحتلالهــا مــن  إلى ، للولايــات المتحــدة فرصــة للمساعــدة في إنشــاء حركــة

طالبان لأداء مهمة مزدوجة، أي محاربة السوفييت وتشكيل جبهة سنية ضد الثورة الإيرانية.

كما تم تسليح صدام حسين وتشجيعه على غزو إيران لأداء المهمة ذاتها، وقد ساهمت حرب صدام
على إيران تحت راية القومية العربية في تحويل الثورة الإيرانية إلى تهديد فارسي. وفي غضون ذلك،
منــح الغــزو الإسرائيلــي للبنــان ســنة  للنظــام الحــاكم في إيــران مــوطئ قــدم في لبنــان وأدى إلى

ظهور حزب الله.

بعـــد ذلـــك، أحيـــت الانتفاضـــة الفلســـطينية الأولى (-) النضـــال الـــوطني الفلســـطيني
ــران دورا رئيســيا مــن خلال التحــالف مــع حمــاس والجهــاد الإسلامــي. لاحقــا، طمســت ومُنحــت إي
أحداث “الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر” كل هذه الحقائق الحاسمة في المنطقة، ونحن بحاجة الآن

إلى استعادتها.
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مخططات المحافظين الجدد
ــان الغــزو الأمريــكي لأفغانســتان ســنة ، والعــراق ســنة ، في ظــاهره ردا علــى أحــداث ك
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، ولكنه كان في الواقع تنفيذا لمخططات المحافظين الجدد التي بدأت

قبل فترة من تولي جو بوش الابن رئاسة الولايات المتحدة.

فما فعله والده، الرئيس السابق جو بوش الأب، في العراق، فضلا عما فعله الرئيس السابق بيل
كلينتــون في العــراق وليبيــا، كــان مطابقــا لمــا فعلــه جــو بــوش الابــن في أفغانســتان والعــراق، وهــو مــا

واصل القيام به الرئيسان السابقان باراك أوباما ودونالد ترامب.

يشبــه ســحب الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن قــواته مــن أفغانســتان إلى حــد كــبير انســحاب أوبامــا مــن
العــراق ســنة . لهــذا الســبب، نحتــاج إلى قــراءة جديــدة للتــاريخ الأمريــكي وتــاريخ أفغانســتان

والعراق، وإلى التحرر من هاجس أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر.

بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، ستتركز مهمة المؤرخين
والمفكرين حول تجاوز التاريخ المشوه خلال العقدين الماضيين والبدء بإعادة

صياغة تاريخ المنطقة من جديد.

يجب علينا حاليا أن نتذكر ونعيد صياغة الحدثين الإقليميين المهمين اللذين تغلبا أخلاقيا ومنطقيا
على رمزية أحداث “الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر”. لقد أدت الحركة الخضراء الإيرانية بين سنتي
 و، والربيـــع العـــربي الـــذي انـــدلع ســـنة  في المنطقـــة بأسرهـــا، إلى تحـــول كـــبير في
الســياسات الإمبرياليــة. ســاهمت التــدخلات الأمريكيــة والروســية في دعــم القــوى المعاديــة للثــورة في

يا والسعودية ومصر والإمارات ضد الزخم الثوري، وهو ما أدى بدوره إلى صعود تنظيم الدولة. سور

إذا أقصينا أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، فإنه بإمكاننا رؤية أن الثورة في إيران والانتفاضة
يــق للحركــة الخــضراء والربيــع العــربي. وكــانت الولايــات المتحــدة وإسرائيــل في فلســطين قــد مهــدتا الطر

العقبتين الرئيسيتين، حيث دعمتا الأنظمة القومية والاستبدادية في المنطقة.

يا وإيران ثابتا. وفي حين نجت القوى ية الكردية في تركيا والعراق وسور لقد ظل قمع التطلعات الثور
يا من خلال القمع الوحشي للمعارضين، تنامت قوة الإقليمية، مثل إيران والسعودية ومصر وسور

الصين الاقتصادية بشكل متزايد.

لقــد أدى الــتركيز علــى أحــداث الحــادي عــشر مــن أيلــول/ ســبتمبر إلى طمــس وتشــويه الأحــداث الأكــثر
أهميــة في المنطقــة خلال العقــدين المــاضيين. والآن بعــد انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن أفغانســتان،
ستتركز مهمة المؤرخين والمفكرين حول تجاوز هذا التاريخ المشوه والبدء بإعادة صياغة تاريخ المنطقة
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من جديد.
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